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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د
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 عمر بن مصلح الحسيني /د . أ

 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت

 أحمد بن محمد الرفاعي /د . أ

 ةأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
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 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة
  

 باسم بن حمدي السيد /د . أ
 ةالإسلامي  أستاذ القراءات بالجامعة 

 أمين بن عايش المزيني /د . أ

 ةأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
 ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 حمدان بن لافي العنزي /د

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الحدود 
 ةالشمالي  

 علي بن محمد البدراني /د
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 ملخص البحث                          

 
يتلخص موضوع البحث الموسوم بـ"قاعدة الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته" في 
أنه يهدف إلى بيان معنى هذه القاعدة، وأهم تطبيقاتها الفقهية، إضافة إلى بيان الدور 

ما يستجد من قضايا  الرائد للشريعة الإسلامية وفقهائها في وضع الحلول لكل
وحوادث. وانتهج الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، من خلال تتبع وتحليل 
النصوص الفقهية. وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها: أن الراجح 
من أقول الفقهاء هو قيام الحاكم ابتداءً مقام الممتنع من أداء حق واجب عليه. 

تكمال التطبيقات الفقهية والقضائية التي لم يتسع المجال لبحثها؛ ويوصي الباحث باس
لما لها من أهمية عظمى في وضع الحلول للعديد من المشكلات المعاصرة والقضايا 

 المستحدثة، سواء في مجال المعاملات والأحوال الشخصية.
 (.المدين -الممتنع  -الحاكم  -القاعدة ) الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
The subject matter of this research which is tagged with 

"the rule of the ruler takes the place of the abstainer in his 
mandate," can be summarized in that it aims to clarify the 
meaning of this rule, and its most important jurisprudential ، 

in addition to explaining the pioneering role of Islamic 
law and its jurists in developing solutions to all emerging 
issues and incidents, The researcher followed the inductive 
and analytical approach, The research concluded with a 
number of results and recommendations, the most 
important: that the most correct of the sayings of the jurists 
is that the ruler should take the place of the one who refuses 
to perform a right that is obligatory upon him. The 
researcher recommends doing a complementary research in 
the jurisprudential and judicial applications to cover what 
couldn’t be researched in this paper due to their great 
importance in developing solutions to many contemporary 
problems and emerging issues, whether in the field of 
transactions or personal status. 

Keywords: (The rule - the ruler - the refrain - the debtor). 
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 مةالمقدِّ

 
 

العلوم  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدج: فإن من أجلِّ 
من المسائل  امع كثيرً يُوذلك لأنه ، القواعد الفقهية وأنفعها مما يتعلق بعلم الفقه وأصوله علمج 

ين على فهم مقاصد الشريعة وكلياتها،  عِ حكم كلي واحد، مما يج في  متضمَّنةً الفقهية المشتركة 
كما أن دراسة القواعد الفقهية وفهمها يعين القضاة والمفتين وكذلك الحكام عند البحث 

ا وصياغة عن حلول للمسائل الحادثة والنوازل الطارئة من خلال تنزيل الأحكام عليه
 .الأنظمة والقوانين المتعلقة بها بأيسر سبيل وأقرب طريق

لما و ، اسة ولي الأمريلتعلقها بس القواعد قاعدة "الحاكم يقوم مقام الممتنع"؛ منوإن 
 لها من دور كبير في تحقيق المصالح ودرء المفاسد ورفع الضرر عن العباد.

لفاظ القاعدة أ افي هذا البحث بتناول هذه القاعدة الفقهية المهمة موضحً  أقوموس
 وحجيتها وتطبيقاتها الفقهية.

 :أهمية الموضوع 

 :ما يليتتضح أهمية البحث من خلال 
بيان أهمية الشريعة الإسلامية وأحكامها وقواعدها الفقهية؛ في كونها صالحة -1

 ادث.لمعالجة كل ما يستجد من القضايا والحو 
رد الحقوق المستحقة لأصحابها من خلال التنفيذ في  اثبات حق الحاكم-2

 ل الحاكم على أموالهم.بَ الجبري من قِ 
فقهية ذات مردود إيُابي  ةعالج قضيي وضوع معاصرإثراء البحث العلمي بم-3

 بما يحقق العدل والمساواة بين جميع الأفراد.؛ على الفرد والمجتمع
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 الموضوعار يأسباب اخت: 

 تتلخص أسباب اختيار الموضوع فيما يلي:
العلماء وصنفوا  بهأن هذا الموضوع متعلق بعلم القواعد الفقهية الذي أشاد -1

 فيه الكتب لبيان أهميته ومكانته.
بالحكم والقضاء بين  اقً بولايته تعلُّ الممتنع مقام يقوم الحاكم  أن لهذه لقاعدة-2

 بالأنظمة والقوانين الحديثة. اوثيقً  اولها ارتباطً ، الناس
  البحثمشكلة: 

 يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:
 قاعدة الحاكم مقام الممتنع بولايته؟  ما معنى-1
 هل قاعدة الحاكم يقوم مقام الممتنع حجة؟ -2
 لقاعدة الحاكم يقوم مقام الممتنع؟ ماهي التطبيقات الفقهية -3
 :الدراسات السابقة 

عن دراسات  –يح ليتِ فيما أج – من خلال البحث في هذا الموضوع لم أعثر
، ومن الدراسات ةسابقة حول هذه القاعدة، إلا أن الدراسات في القواعد الفقهية كثير 

، للقاعدة رسالة بعنوان: الضوابط الفقهية المتعلقة بالموانع في العقود تالعامة التي تطرق
 في الفقه المقارن من يردرجة الماجستلوهو بحث ، للطالب موسى بن سعود الموسى

لم يحرر محل النزاع في ي؛ فه. وهو مختلف عن بحث1430عام ، المعهد العالي للقضاء
 ر الخلاف فيها.كْ ذِ  وذكر ثلاثة تطبيقات فقط دونَ ، القاعدة

 :منهج البحث 

المنهج الاستقرائي من خلال استقراء نصوص الفقهاء حول  تاستخدم
القاعدة، إلى جانب المنهج التحليلي في تحليل وبيان أهم التطبيقات الفقهية للقاعدة، 

 وآراء الفقهاء فيها.
 :خطة البحث 

 على النحو التالي: ومبحثينيتكون البحث من تمهيد 
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وفيه ، هاألفاظو  بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  معنى قاعدة التمهيد: في

 مطلبان:
 .بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  قاعدة المطلب الأول: معنى

، والقواعد ذات بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم قاعدة المطلب الثاني: ألفاظ 
 الصلة بها.

بولايته وتحرير محل الممتنع مقام يقوم الحاكم  المبحث الأول: حجية قاعدة
 :وفيه مطلبانالنزاع فيها، 

 .بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  المطلب الأول: حجية قاعدة
 .بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  المطلب الثاني: تحرير محل النزاع في قاعدة

بولايته. الممتنع مقام م يقو الحاكم  : التطبيقات الفقهية لقاعدةالثانيالمبحث 
 :وفيه مطلبان

بولايته في الممتنع مقام يقوم الحاكم المطلب الأول: التطبيقات الفقهية لقاعدة 
 المعاملات.

بولايته في الممتنع مقام يقوم الحاكم قاعدة لالمطلب الثاني: التطبيقات الفقهية 
 الأحوال الشخصية.

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج.
 الفهارس: وتشتمل على ثبت المصادر والمراجع.
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 ألفاظهابولايته والممتنع مقام يقوم الحاكم قاعدة معنى في التمهيد: 

 وفيه مطلبان:
 بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم معنى قاعدة: : المطلب الأول

ية، الولا، )الحاكمبولايته: الممتنع مقام يقوم الحاكم  : مفردات قاعدةأولًا  
 الممتنع(

ويطلق في ، الحاكم العدل ¸اسم فاعل من حكم، والله الحاكم في اللغة:  
 اللغة على معنيين:

 للحكم بين الناس. بَ صِّ القاضي: وهو من نج -أ
ون ؤ صاحب السلطة "حاكم الناحية": وهو من يحكم الناس ويتولى ش-ب

 .(1)إدارتهم
والقاضي لفظان لهما نفس المعنى؛ فالحاكم:  يتضح من المعنى اللغوي أن الحاكم

من نُّصب للحكم بين الناس، ليتولى شؤون إدارتهم وهو صاحب السلطة والذي 
يستطيع بسلطته منع الظلم بين الناس، ويأتي بمعنى القاضي وهو الذي يحكم حكمًا 

 أي يقضي فيه، فكما يقال حاكمه إلى فلان أي خاصمه إليه ليكون قاضيًا بينهما.
وهو اسم يتناول الخليفة، ؛ لا يخرج عن المعنى اللغويوفي الاصطلاح: 

 .(2)والقاضي، والوالي

وعليه فإن الحاكم والقاضي في اللغة والاصطلاح يؤديان إلى مفهوم واحد وهو 
 من له سلطة ويسعى إلى إقامة العدل ورد المظالم وإيصال الحقوق لمستحقيها.

                                       
م(، 2008، الرياض: عالم الكتب، 1)ط. أحمد مختار عمر، "معجم اللغة العربية المعاصرة" (1)

1 :538 . 
: 16ه(، 1427-1404، الكويت: دار السلاسل، 2الموسوعة الفقهية الكويتية، )ط (2)

268 . 



  وتطبيقاتها الفقهيَّة( -حجيتها  -)مفهومها  بولايتهالممتنع مقام يقوم قاعدة الحاكم 

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثانيالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (2) - Year (57) - December 2023 

331 
 : منها:اِمْتـَنَعَ، ويطلق في اللغة على معانٍ اسم فاعل : الممتنع لغةً 

تَْنِعٌ عَنِ الَأدَاءِ: أي رافِضٌ، مَنْ يَمتَْنِعج عَنْ أدََاءِ دَيْنٍ ونَحْوهِِ.-أ  الرفض، يقال: ممج
تَْنِعٌ عَنْ مجتَسَلِّقِي الجبَِالِ: أي  المستحيل أو المتعذر، يقال: الجبََلج -ب ممج

 مجسْتـَعْصٍ، مجتـَعَذّرٌ.
تَْنِعٌ بِأهَْلِهِ ونَسَبِهِ: أي محجْتَمٍ.الاحت-ج  ماء، يقال: رجلٌ ممج
وأصل الكلمة يدل على عدم حصول الشيء، وعدم وقوعه، يقال: مَنـَعَهج،  

 اهج طَ عْ أَ  دُّ ا: ضِ عً ن ـْ، مَ يَمنْـَعجه
َ
: أنْ تَحجولَ بيَن الرَّججلِ وبَيْنَ الشَّيءِ الّذِي يجريِدجه، يقال: عج نْ ، والم

 .(1)هج نْ مِ  هج قَّ حَ  عَ نَ ، ومَ هِ قِّ حَ  نْ مِ  هج عَ ن ـَمَ 
حيث يستعمل في الفقه والامتناع في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي.  

بنفس معانيه اللغوية، وهو الكف وعدم الإمكان والقدرة على الأمر، ويأتي بمعنى 
الرافض، والممتنع عن أداء حق واجب عليه، يكون مماطلا؛ وهو الذي يمنع قضاء ما 

 استحق عليه قضاؤه.
قال ابن فارس: . : مأخوذة من الفعل "ولي" وهو الدّنوّ والقربالولاية في اللغة

 .(2)الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب. والجمع: أولياءٌ 

من ولي أمر آخر وتصرّف فيه، فهو وليّه، ومنه ولّي اليتيم، وولّي القتيل،  وكلُّ 
 وولّي المرأة.

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}، قال تعالى: (3)أيضًا: خلاف العدوّ والولّي 

                                       
محمّد الزَّبيدي، "تاج العروس". تحقيق: جماعة من المختصين، )الكويت: وزارة الإرشاد،  (1)

 . 218: 22م(، 2001
تحقيق: عبدالسلام هارون، )بيروت: دار  "معجم مقاييس اللغة".أحمد بن فارس القزويني،  (2)

 . 141: 6م(، 1979الفكر، 
، بيروت: دار العلم 4إسماعيل الجوهري، "الصحاح تاج اللغة". تحقيق: أحمد عطار، )ط (3)

= 
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 .[1]سورة الممتحنة:  {پ پ

فالولاية في اللغة تستعمل فيما يحتاج إلى تدبير وعمل ناشئ عن المحبة، أو 
 القرابة، أو النصرة، ونحو ذلك.

فقد عرفت الولاية بعدة تعاريف، وكلها لا تخلو من  في الاصطلاحوأما 
 المناقشة، ونقتصر على التعريف المناسب لموضوع البحث وهو:الاعتراض، أو 

 .(1)تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى-1
 .(2)سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها-2

نجد أنهما مترابطان؛ ومن خلال النظر في المعنى اللغوي والاصطلاحي: 
 المولى عليه، سواءً كان سببها القرابة أو المحبة أو الشرع.فكلاهما قائم على شؤون 

 لقاعدة:لالمعنى الإجمالي 
تفيد القاعدة أن الممتنع عن بذل ما وجب عليه لغيره، فإن على الحاكم إجباره 
ببذل ما وجب عليه، وليس هذا تقييداً لحريته؛ فحريته مقيدة بعد الإضرار بالغير؛  

 حقوق الآخرين، والولي العاضل لموليته، وغيرهما.كالمدين الممتنع عن وفاء 
 بولايته، الممتنع مقام يقوم الحاكم قاعدة ألفاظ ي: المطلب الثان

 والقواعد ذات الصلة بها

 (3): وردت قاعدة "الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته"أوَّلًا: ألفاظ القاعدة
                                       

= 
 . 2528: 6م(، 1987للملايين، 

: دار الكتب العلمية، ، بيروت1علي الجرجاني، "التعريفات". تحقيق: جماعة من العلماء، )ط (1)
 . 254م(، 1983

، الرياض: دار ابن 1إبراهيم صالح التنم، "ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي". )ط (2)
 . 26هـ(، 1428الجوزي، 

، 3عبدالله بن أحمد بن قدامة، "المغني". تحقيق: عبداللََّّ التركي، وعبدالفتاح الحلو، )ط (3)
= 
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)من حرم ورد بصيغة الاستفهام وهو: ا بألفاظ عديدة عند الفقهاء. واللفظ المشهور له

عليه الامتناع من بذل شيء سجئِلَهج فامتنع؛ فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويُبره 
 .(1)الحاكم عليه؟ (

 ومن ألفاظ هذه القاعدة: 
 .(2)النيابةالإمام ينوب عن الممتنع فيما تدخله -1
 .(3)ينوب عن الممتنعالحاكم -2
 .(4)عليه الذيولاية على الممتنع من الحق للحاكم -3
 .(5)من امتنع عن حقٍّ تدخله النيابة قام الحاكم مقامه-4
 .(6)الحاكم ولي الممتنع-5

                                       
= 

؛ محمد أحمد ابن النجار، "معونة 373: 9، 420: 6م(، 1997الرياض: دار عالم الكتب، 
، مكة: مكتبة الأسدي، 5أولي النهى شرح المنتهى". تحقيق: عبدالملك دهيش، )ط

 . 204: 5م(، 2008
، السعودية: دار 1دالرحمن بن رجب، "قواعد ابن رجب". تحقيق: مشهور آل سلمان، )طعب (1)

 . 182: 1هـ(، 1419عفان،  ابن
، بيروت: 1محمد بن مفلح المقدسي، "الفروع وتصحيح الفروع". تحقيق: عبدالله التركي، )ط (2)

 . 255: 4م( 2003مؤسسة الرسالة، 
، المدينة المنورة: المكتبة السلفية(، 1شرح المهذب". )ط محمد نجيب المطيعي، "تكملة المجموع (3)

13 :150 . 
 . 472: 6ابن قدامة، "المغني".  (4)
، بيروت: 1عبدالله بن أحمد بن قدامة، "الكافي". تحقيق: محمد فارس، ومسعد السعدني، )ط (5)

 . 342: 2م(، 1994دار الكتب العلمية، 
، أبوظبي: مؤسسة زيد آل نهيان الخيرية، 1لية، )طمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصو  (6)

= 
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ثانيًا: القواعد ذات الصلة بهذه القاعدة: هناك قواعد أخرى ليست من  

 ألفاظ هذه القاعدة، وإنَّا ذات صلة  بها، ومنها هذه القواعد:
 .(1)متنع عن أداء حق أخذ به جبراًمن ا-1
من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع من أدائه -2

 .(2)إنه يعاقب حتى يوديه
يُبر ؛ مقصود بنفسه وهو قادر على الأداءحق من امتنع عن أداء -3

 .(3)عليه
بولايته وتحرير محل الممتنع مقام يقوم الحاكم  قاعدةحجية المبحث الأول: 

 النزاع فيها

 وفيه مطلبان:
 بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  حجية قاعدة: المطلب الأول

من المسائل المهمة في علم القواعد الفقهية التي دار حولها الخلاف مسألةج  
حجية القواعد الفقهية ومدى صلاحيتها لبناء الأحكام عليها، فمنهم من يرى أن 

                                       
= 

 . 201: 18م(، 2013
، بيروت: 1علي بن عقيل البغدادي، "الواضح في أصول الفقه". تحقيق: عبدالله التركي، )ط (1)

 . 106: 2م(، 1999مؤسسة الرسالة، 
الملك فهد أحمد بن تيمية، "مجموع الفتاوى". جمع: عبدالرحمن بن قاسم، )المدينة: مجمع  (2)

؛ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "الطرق 402: 35م(، 2004لطباعة المصحف، 
 . 276: 1م(، 2019، الرياض: دار عطاءات العلم، 4الحكمية". تحقيق: نايف أحمد، )ط

محمد بن أحمد السرخسي، "المبسوط". صححه: جمع من العلماء، )مصر: مطبعة السعادة(  (3)
، مصر: مطبعة الجمالية، 1لكاساني، "بدائع الصنائع". )طبكر ا ؛ أبو111: 26

 . 289: 7هـ(، 1327
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هذه القواعد حجة ويُوز الاستدلال بها إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة 

تاب والسنة، كالقواعد الخمس أو مبنية على ما لا يحصى من أدلة الكالصحيحة 
 .الكبرى

ومنهم من يرى أنه لا يصح الاستدلال بها ولا يُوز الاستناد إليها كأدلة  
 .(1)قضائية وحيدة، وإنما يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا والنوازل الجديدة

وقبل الحكم على أي قاعدة فقهية وهل هي حجة للاستدلال بها أم لا؛ يلزمنا 
"طرق إثبات القاعدة مصادر هذه القاعدة الفقهية، وهو ما يسمى:  البحث عن

"الحاكم وهي ثلاث طرق نذكرها على سبيل الإجمال ثم نطبقها على قاعدة  الفقهية"،
 ثم نبين القول الراجح في حجيتها، على النحو التالي: يقوم مقام الممتنع بولايته"،

كان نص القاعدة مطابق للفظ : والمراد تحديد ما إذا  الطريقة الأولى: النص
أم أن  "لا ضرر ولا ضرار"،النص كما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة كقاعدة: 

فهي مطابقة لمعنى قوله "العادة محكمة" القاعدة مطابقة لمعنى النص الشرعي كقاعدة: 
 .[199]سورة الأعراف:  { ڃ ڃ ڃ ڄ}تعالى: 

النص من القرآن أو السنة، سواء  وعليه فإن من طرق إثبات القاعدة الفقهية: 
 كان النص مطابقًا للقاعدة أم مطابقًا لمعناها.

إقامة دليل : وهو لغة طلب الدليل، والمراد هنا الطريقة الثانية: الاستدلال
 .(2)ليس بنص ولا إجماع ولا قياس

جملة من المصطلحات، منها: الاستصحاب، "الاستدلال" ويندرج تحت عموم 

                                       
م(، 2015، المدينة: دار المأثور، 2صالح بن غانم السدلان، "القواعد الفقهية الكبرى". )ط (1)

30-32 . 
علاء الدين المرداوي، "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول". تحقيق: عبدالله هاشم، وهشام  (2)

 . 322م(، 2013، قطر: وزارة الأوقاف، 1العربي، )ط
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وهذه الأدلة مختلف في حجيتها بين ، (1)المرسلة، والاستقراء الناقص، وغيرهاوالمصالح 

علماء الأصول. والذي عليه الأئمة: صحة الاحتجاج بالاستدلال من حيث الجملة، 
 .(2)وقد نقل الزركشي وغيره إجماع العلماء على ذلك

صلح وعليه فإن القاعدة الفقهية الثابتة بطريق الاستدلال المختلف فيها؛ ت
دليلًا عند من اعتبر هذا الطريق من المجتهدين، ومن لا يرى بهذا الطريق الاجتهادي 

 .(3)الذي بنيت عليه هذه القاعدة الفقهية، فلا يرى صحة الاستدلال بالقاعدة
بوجوده في أكثر  الحكم على كليٍّ الاستقراء: والمراد به: الطريقة الثالثة: 

 .(4)جزئياته
 وهو قسمان:

تام: وهو إثبات الحكم في جزئي؛ لثبوته في كلي على سبيل  استقراء-1
 الاستغراق، وهو حجة عند الأصوليين من غير خلاف.

استقراء ناقص: وهو إثبات حكم كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير -2
وهذا محل خلاف بين الأصوليين، والجمهور على أنه يفيد الظن . (5)احتياج إلى جامع

                                       
، شركة 1ينظر: أحمد بن إدريس القرافي، "شرح تنقيح الفصول". تحقيق: طه عبدالرؤوف، )ط (1)

 . 445م(، 1973الطباعة الفنية، 
، 1در الدين الزركشي، "تشنيف المسامع". تحقيق: سيد عبدالعزيز، عبدالله ربيع، )طينظر: ب (2)

؛ أبو المظفر، السمعاني، "قواطع الأدلة في الأصول". 408: 3م(، 1998مكتبة قرطبة، 
 . 259: 2م(، 1999، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: محمد الشافعي، )ط

لفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها". مجلة الشريعة ينظر: رياض الخليفي، "القاعدة ا (3)
 . 299(، 2003، )55والدراسات الإسلامية، 

 . 18الجرجاني، "التعريفات".  (4)
تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد،  "شرح الكوكب المنير".ينظر: محمد بن أحمد ابن النجار،  (5)

= 
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 .فهو حجة لأن العمل بالظن الراجح متعينالغالب لذاته، 

وعليه فإن القاعدة الفقهية إذا ثبتت بطريق الاستقراء التام فهي حجة يستدل 
بها على أحكام الفروع، أما إذا ثبتت بالاستقراء الناقص فهي محل خلاف بين 

 .(1)الفقهاء

 وقاعدة الحاكم يقوم مقام الممتنع دل عليها الكتاب والسنة؛ وهذا يكفي
لإثبات حجيتها، وقد أجمع العلماء على اعتبارها، ودل العقل على صحتها، كما 

 يلي:

 وهي قسمان:أولًا: النصوص من الكتاب والسنة: 
وهي الأدلة العامة الدالة على أنه يُب على ولي الأمر الحكم أدلة عامة: 

 بالعدل ورد المظالم وفصل الخصومات.
 { ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ }فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: 

 .[58]سورة النساء: 
 وجه الاستدلال:

ولا ، دلت الآية على أنه يُب على الحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالعدل
جبار الممتنع إداء حقوق الآخرين خصومة توجب على الحاكم أشك أن الامتناع عن 
 مقام المدين بولايته.يقوم لأنه ؛ على تنفيذ ما التزم به

 :يلي ماومن السنة 
صلى الله عليه  أنه سمع رسول الله -رضي الله عنهما- بن عمر عبدالله عن-1

كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن »يقول: وسلم 

                                       
= 

 . 420-418: 4م(، 1997، مكتبة العبيكان، 2)ط
 . 304-299الخليفي، "القاعدة الفقهية".  (1)
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 .(1)«رعيته

 وجه الاستدلال:
هذا الحديث يبين مسؤولية الحاكم تجاه رعيته في تحقيق العدالة ورفع الظلم 

 الملتزم على تنفيذ ما التزم به، فإن امتنع كان له بولايته أن عنهم ومن العدالة أن يُبر
 يحل محله.
قاَلَتْ: قاَلَ رَسجولج اِلله صَلَّى اللهج عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -رضي الله عنها-عَنْ عَائِشَةَ -1

ط ل ، ف إ ن  » رُه ا بم  ا أ يمُّ ا ام ر أ ة  ن ك ح ت  ب غ ير   إ ذ ن  و ل ي  ه ا، ف ن ك احُه ا با  أ ص ابه  ا ف  ل ه ا م ه 
َّ ل هُ  ُّ م ن  لا  و لي  ت ج رُوا، ف السُّل ط انُ و لي  ه ا، و إ ن  اش   .(2)«أ ص اب  م ن  ف  ر ج 

 وجه الاستدلال:
واضحة على أن الحاكم يلي من أمور المسلمين من لا ولي دلالة دل الحديث 

                                       
، دمشق: دار ابن كثير، 5رواه البخاري، "صحيح البخاري". تحقيق: مصطفى البغا، )ط (1)

؛ 848: 2م(، في كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب العبد راعٍ في مال سيده، 1993
م(، 1995التراث، والنيسابوري، "صحيح مسلم". تحقيق: محمد فؤاد، )بيروت: دار إحياء 

 . 1458: 3في كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، 
، بيروت: مؤسسة 1رواه الإمام أحمد، "المسند". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين، )ط (2)

؛ وابن ماجه، "سنن ابن ماجه". تحقيق: 243: 40مسند عائشة، م( في 2001الرسالة، 
م( في كتاب النكاح، باب لا 2009ان: دار الرسالة، ، لبن1شعيب الأرنؤوط وآخرين، )ط

داود، "سنن أبي داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد   ؛ وأبو77: 3نكاح إلا بولي، 
؛ 425: 3م(، كتاب النكاح، باب الولي، 2009، لبنان: دار الرسالة العالمية، 1كامل، )ط

وت: دار الغرب الإسلامي، ، بير 1والترمذي، "الجامع الكبير". تحقيق: بشار عواد، )ط
. قال 393: 2م(، في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، 1996بيروت، 

، بيروت: المكتب 2الألباني: صحيح. ينظر: محمد ناصر الدين الألباني، "إرواء الغليل". )ط
 . 243: 6م(، 1985الإسلامي، 
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نتقل الولاية للسلطان إذا عدم الولي فالولي إذا امتنع من تزويج المرأة وعضلها ت؛ له

ه ئن عليه الحق من أداا على مشروعية القاعدة فيما لو امتنع مَ دل أيضً و ، (1)الأبعد
 .(2)اه عنه الحاكم بولايتهأدَّ 

في مرضه الذي  (4)عاد معقل بن يسار، (3)بن زياد عبيد اللهما روي أن -2
صلى الله عليه –ا سمعته من رسول الله مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثً 

وُتُ »يقول:  صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي –وسلم م  يم  وُتُ ي  و  م ا م ن  ع ب د  ي س تر  ع يه  اُلله ر ع يَّةً، يم 
 .(5)«و هُو  غ اش  ل ر ع يَّت ه ، إ لاَّ ح رَّم  اللهُ ع ل ي ه  الج  نَّة  

 وجه الاستدلال:
دل الحديث عل أن من ولاه الله أمر المسلمين ولم يقم بحفظ شرائعهم والذب 

                                       
تحقيق: عصام الصبابطي، وعماد السيد،  ينظر: محمد بن إسماعيل الصنعاني، "سبل السلام". (1)

؛ محمد بن علي الشوكاني، "نيل 173: 2م(، 1997، القاهرة: دار الحديث، 5)ط
 . 143: 6م(، 1993، القاهرة: دار الحديث، 1الأوطار". تحقيق: عصام الصبابطي، )ط

 . 383: 9ينظر: ابن قدامة، "المغني".  (2)
ه، توفي 55حفص، مولى لبعض أهل مكة. ولي البصرة سنة هو عبيدالله بن يزيد بن أبيه أبو  (3)

تحقيق:  "سير أعلام النبلاء"،ه. ينظر ترجمته: شمس الدين أحمد بن محمد الذهبي، 150سنة 
: 3م(، 1985، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرنؤوط، )ط

545 . 
هو الصحابي معقل بن يسار بن عبدالله المزني البصري، أسلم قبل صلح الحديبية، وهو من  (4)

"سير أعلام ه. ينظر: الذهبي، 50أهل بيعة الرضوان، مات بالبصر في خلافة معاوية سنة 
 . 576: 2 النبلاء".

 . باب فضيلة الإمام العادل، كتاب الإمارة،  1460: 3 "صحيح مسلم"،رواه مسلم،  (5)
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ومن العدل . (1)عنها وحماية حقوقهم ومجاهدة عدوهم والقيام بالعدل فيهم فقد غشهم

مصلحة محققة للدائن ودفع من أداء للحقوق بجلب فيه قيام الحاكم مقام الممتنع؛ لما 
 مفسدة عنه أيضًا.

على السفيه  (2)ي الأدلة التي تدل على وجوب الحجرهالأدلة الخاصة: 
 ما يلي:ومن هذه الأدلة ، والمفلس وغيرهم

صلى الله عليه -أن رسول الله : بن كعب بن مالكعبدالرحمن ديث ح-1
 .(3)معاذ ماله، وباعه في دين عليهعلى حجر  -وسلم

ويمنعه من المدين  على رجج يحَ الحاكم على أن  الحديث دلوجه الاستدلال: 

                                       
، بيروت: دار إحياء التراث(، 2يحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم". )ط (1)

2 :166 . 
 . 530: 10 "تاج العروس".لحجر لغة: المنع من التصرف. ينظر: الزبيدي، ا (2)

 . 593: 6 "المغني".اصطلاحًا: منع الانسان من التصرف في ماله. ينظر: ابن قدامة، 
، بيروت: 1"سنن الدارقطني". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين. )طرواه الدارقطني،  (3)

؛ والحاكم، "المستدرك 413: 5م(، في كتاب الأقضية والأحكام، 2004مؤسسة الرسالة، 
م( في  1990، بيروت: دار الكتب العلمية، 1على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عطا، )ط

«. ط الشيخين، ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شر ». وقال: 67: 2كتاب البيوع، 
والحديث مختلف في وصله وإرساله، وقد رواه أبو داود في مراسيله، ورجح الإرسال ابن عبد 

تحقيق: شعيب  "المراسيل".، سليمان بن الاشعث السجستاني أبو داودالهادي وغيره. انظر: 
؛ محمد بن أحمد ابن عبد 162ه(، 1408، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الأرناؤوط، )ط

، بيروت: دار 3تحقيق: د. يوسف المرعشلي، وآخرون، )ط "المحرر في الحديث".الهادي، 
 . 496: 2م(، 2000المعرفة، 
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؛ ، ويقاس عليه باقي الحقوق التي يمتنع عنها(1)دينهفي ماله ويبيعه لقضاء  التصرفَ 

 ها عنه.ؤج فيجوز للإمام أدا
 من جهينة كان المزني، عن أبيه، أن رجلًا  عبدالرحمنما روى عمر بن -2

يشتري الرواحل، فيغالي بها، ثم يسرع السير، فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى 
، عَ فِ يْ سَ أما بعد، أيها الناس، فإن الأج »، فقال: -رضي الله عنه-مر بن الخطاب ع
ا، ضً رِ عْ مج  انَ دَ أَ ه  وإنَّ لَا ، أَ الحاجَّ  قَ بَ : سَ قالَ يج  نْ بأه، ه وأمانتِ ينِ ن دِ مِ  يَ رضِ  (2)ةَ نَ ي ـْهَ جج  عَ فِ يْ سَ أج 

بين غرمائه،  هج الَ مَ  مج سِ قْ ، ن ـَداةِ نا بالغَ ، فليأتِ ينٌ فمن كان له عليه دَ ، (3)هبِ  ينَ رِ  دْ قَ  فأصبحَ 
 .(4)«بٌ رْ حَ  هج رَ وآخِ  ه همٌّ لَ أوَّ  ، فإنَّ نِ يْ والدَّ  وإياكم

                                       
غرِبي، "البدرج التمام شرح بلوغ المر  (1)

َ
ام". تحقيق: علي الزبن، الحسين بن محمد باللاعيّ، الم

 . 292: 5؛ الشوكاني، "نيل الأوطار". 254: 6، القاهرة: دار هجر(، 1)ط
هو رجل من جهينة يبتاع الرواحل فيغالي بها، فدار عليه دين حتى أفلس، وكان يسرع السير  (2)

تحقيق:  "الإصابة في تمييز الصحابة".ويسبق الحجاج. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 
 . 343: 1ه، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1دل عبدالوجود وعلي معوض، )طعا

الرين لغة: مصدر ران، وهو الطبع والدنس والتغطية، وقال الراغب: صدأ يعلو الشيء الجلي،  (3)
، وقال أبو عبيد: )كلُّ ما غلبك(: [14{ ]سورة المطففين:ڇ ڇ چ چچ ڃچ} ومنه قوله تعالى:

فقد رانك وران بك وران عليك. والمراد في الحديث: أي أحاط به غرماؤه وأحاط بماله الدين. 
يوسف بن عبدالبر، ؛ 131-130: 35"الصحاح تاج اللغة" ينظر: الجوهري، 

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1"الاستذكار". تحقيق: سالم عطا، ومحمد معوض، )ط
 . 304: 7م(، 0020

م(، في كتاب 2004، أبوظبي: مؤسسة زيد آل نهيان، 1رواه الإمام مالك، "الموطأ". )ط (4)
. قال الألباني: ضعيف. ينظر: الألباني، 1118: 4الوصية، باب جامع القضاء وكراهيته، 

 . 262: 5"إرواء الغليل". 
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دل الحديث على أنه يُوز للحاكم بيع مال المفلس وتقسيمه وجه الاستدلال: 

داء الحقوق الواجبة عليه، أبين غرمائه، فمن باب أولى يقوم الحاكم مقام الممتنع عن 
 .(1)فكان إجماعًا؛ نصاركان على رأس المهاجرين والأ  -رضي الله عنه- وفعل عمر

 من الإجماع:
في الفتاوى الكبرى الإجماع: على أن  -رحمه الله-نقل شيخ الإسلام ابن تيميه 

من كان قادراً على وفاء دينه، وامتنع فإن الحاكم يُبره على الوفاء بالضرب والحبس. 
والدين نوع من الحقوق التي يُب الوفاء بها . (2)دينهبيع ماله وقضاء  -أيضًا-وله 

 فكان إجماعًا على حجية القاعدة.
 من المعقول:

هذه القاعدة تندرج تحت أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية 
وتعد هذه القاعدة أيضًا من قواعد  "جلب المصالح ودرء المفاسد"،وهو 

السياسة الشرعية والقضاء والفقه، وهي قاعدة مبنية لا شك على تحقيق 
مصالح العباد ومن مصلحة المسلمين الفصل في الخصومات، وأخذ الحق ممن 

                                       
، 1 الفقه الإسلامي". )طينظر: أسامة سعيد القحطاني، وآخرين، "موسوعة الإجماع في (1)

 . 493: 4م(، 2012الرياض: دار الفضيلة، 
م(، 1987، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ينظر: أحمد بن تيمية، "الفتاوى الكبرى". )ط (2)

، القاهرة: 1محمد بن إبراهيم بن المنذر، "الإجماع". تحقيق: فؤاد عبدالمنعم، )ط؛ 397: 5
محمد بن علي المازري، ؛ 88: 20خسي، "المبسوط". السر ؛ 410م(، 2004دار المسلم، 

، تونس: دار الغرب الِإسلامي، 1"شرح التلقين". تحقيق: محمَّد المختار السلامي، )ط
علي بن محمد الماوردي، "الحاوي الكبير". تحقيق: علي معوض، ؛ 372: 3م(، 2008

المغني لابن ؛ 333: 6م(، 1999، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عادل عبدالموجود، )ط
 . 585: 6قدامة 
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استحق عليه وامتنع من أدائه، وإعطاؤه لمستحقيه حتى يسود العدل والأمان 

 في المجتمع.
 بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  تحرير محل النزاع في قاعدة :المطلب الثاني

وهي من القواعد المهمة في قضاء ، هذه القاعدة من قواعد السياسة الشرعية
وقد أوردها بعض لأنها تتعلق بتحصيل الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، ؛ (1)التنفيذ

 عض مسائلها عند التطبيقفي بالفقهاء بصيغة الاستفهام فدل على وجود الخلاف 
أو يعتبر ؟ هل يسقط إذنه تمامًا وتنتقل الولاية لغيرهيرجع إلى ؛ وتخريج الفروع عليها

 ؟ (2)الإذن وأداء إذنه لكن يُبره الحاكم على الأ
 :تحرير محل النزاع

، أو أن الحاكم يقوم مقام من تعذر منه الإيفاء لغيبتهاتفق الفقهاء على : أولًا 
 .(3)الأهلية كالصغر والجنون المطبق؛ لأنه لا يتأتى فيها الإجبارلفقده 

هل  -في غير الغيبة وفقد الأهلية- اختلفوا عند إعمال هذه القاعدةا: نيً ثا
 جبار، أم أنه يُبره بالحبس ولا ينوب عنه، على قولين:إينوب الحاكم ابتداءً بلا 
أن الحاكم يقوم ابتداءً مقام الممتنع من أداء حق واجب عليه. القول الأول: 

                                       
قضاء التنفيذ: هو مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي يختص بها قاضي التنفيذ  (1)

لإلزام المحكوم عليه بدفع ما عليه من حق وتسليمه للمحكوم له. ينظر: عبدالعزيز بن 
 . 20م(، 2014وطن، ، الرياض: مدار ال1)ط "شرح نظام التنفيذ".عبدالرحمن الشبرمي، 

: 4)بيروت: دار الكتاب العربي(،  "بدائع الفوائد".محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ينظر:  (2)
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1محمد صدقي آل بورنو، "موسوعة القواعد الفقهية". )ط؛ 31

 . 997: 11، 75: 3م(، 2003
؛ ابن 308: 2ينظر: إبراهيم بن علي الشيرازي، "المهذب". )بيروت: دار الكتب العلمية(،  (3)

 . 203: 18؛ معلمة زايد، 88: 2قدامة، "الكافي". 
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ومحمد  (4)وأبي يوسف (3)والحنابلة (2)والشافعية (1)وهو قول الجمهور من المالكية

 .(6)من الحنفية (5)بن الحسن
 واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

 .(7)أولًا: حديث معاذ بن جبل السابق

 من وجهين:نوقش: 
أن الحديث اختلف في وصله وإرساله، وقد رجح إرساله غير واحد من : الأول

                                       
ينظر: القاضي عبدالوهاب المالكي، "الإشراف على نكت مسائل الخلاف". تحقيق: الحبيب  (1)

 . 390: 1م(، 1999، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط طاهر
 . 53: 6الماوردي، "الحاوي الكبير".  (2)
 . 531: 6ينظر: ابن قدامة، "المغني".  (3)
ه، صاحب 113هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي البغدادي، ولد بالكوفة سنة  (4)

الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، فقيه، حافظ، من مؤلفاته: الخراج، والنوادر، واختلاف الأمصار. 
، دار العلم 15ه. ينظر ترجمته: محمود بن محمد الزركلي، )ط182نة توفي ببغداد س

 . 193: 8م(، 2002للملايين، 
ه، 131هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أصله من قرية حرستا بدمشق، ولد سنة  (5)

ونشا بالكوفة، صاحب أبي حنيفة، كان إمامًا مجتهدًا، من مؤلفاته: المبسوط، والجامع الكبير 
 . 80: 6 "الأعلام".ها. الزركلي، وغير 

وهو قول أبي حنيفة في مبادلة أحد النقدين بالآخر استحسانًا. ينظر: أحمد بن محمد  (6)
، القاهرة: دار السلام، 2القَدُّوري، "التجريد". تحقيق: محمد سراج، علي محمد، )ط

 . 164: 24؛ السرخسي، "المبسوط". 2884: 6م(، 2006
 الأدلة الخاصة لإثبات حجية القاعدة. سبق تخريُه في  (7)
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 .(1)الأئمة

: أن هذه حكاية حال لا تمنع من تطرق الاحتمال، فلعله باع ماله بأمره الثاني
 .(2)أو برضاه
وإن اختلف فيه، فقد صححه ورجح  أن هذا الحديثجيب عن الأول: أو 

قال: "حديث صحيح على شرط حيث منهم الحاكم وصله أيضاً بعض الأئمة 
 .(3)وهو الذي يفهم من صنيع البيهقي، ووافقه الذهبي الشيخين".

فإن الفعل إذا ظهر ؛ : القول بأنه حكاية حال غير صحيحجيب عن الثانيأو 
لا تتم إلّا بأقوال  -الحجر والبيع وقضاء الغرماء-وهذه الأفعال وجهه فهو كالقول. 

 .(4)لا يقال أنه حكاية حال وما كان كهذا صلى الله عليه وسلمصادرة من النبي 
 .(5)لأنه محجور عليه فجاز بيع ماله كالصغير والسفيه؛ وأما رضاه فلا يلزم

قال: أصيب رجل في عهد  -رضي الله عنه- : حديث أبي سعيد الخدريثانيًا
-في ثمار ابتاعها. فكثر دينه. فقال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- رسول الله

                                       
، 496: 2 "المحرر في الحديث".؛ ابن عبد الهادي، 162 "المراسيل".أبو داود ينظر:  (1)

 . 2887: 6القدوري، "التجريد". 
ينظر: أبو محمد علي بن زكريا المنبجي، "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"؛ تحقيق: محمد  (2)

 . 594: 2م(، 1994، دمشق: دار القلم، 2فضل، )ط
عمر بن علي ابن الملقن، ؛ 278: 13المطيعي، "تكملة المجموع شرح المهذب". ينظر:  (3)

م(، 2004، الرياض: دار الهجرة، 1)ط "البدر المنير". تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين،
6 :645 . 

غرِبي، "البدر التمام شرح بلوغ المرام".  (4)
َ
؛ الصنعاني، "سبل السلام شرح 255: 6ينظر: الم

 . 79: 2بلوغ المرام". 
 . 386: 5ينظر: ابن النجار، "معونة أولي النهى شرح المنتهى".  (5)
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عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء الناس فتصدق (. تصدقوا عليه) -صلى الله عليه وسلم

خذوا ما وجدتم. وليس لكم لغرمائه ) -صلى الله عليه وسلم-دينه. فقال رسول الله 
 .(1)(إلا ذلك

 أمرين: : دل الحديث علىوجه الاستدلال
 ( أنه ليس لهم حبسه.ليس لكم إلا ذلك: )الأول: من قوله 

ني: دلت فحوى الخطاب أنه يُوز للحاكم الحجر على الممتنع والقيام مقامه الثا
 .(2)بولايته في تفريق ماله بين الغرماء. ويقاس عليه سائر الحقوق

 .(3)ع جهينة السابقفِ يْ سَ أج : حديث عمر بن الخطاب في ثالثاً
 نوقش من ثلاثة أوجه:

 .(4)ا: قال أبو حنيفة: يحتمل أن يكون الأسيفع ميتً الأول
 ين.: يحتمل أن مال الأسيفع كان من جنس الدَّ الثاني

؛ لأن عمر ابتدأهم بذلك وأمرهم أن يفدوا إليه البيع كان برضاه أن: الثالث
 .(5)فدل على أنه كان برضاه

                                       
: 3، باب استحباب الوضع من الدين، رواه مسلم، "صحيح مسلم". كتاب المساقاة (1)

1191 . 
أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، "المحلى بالآثار". تحقيق: عبدالغفار البنداري، )بيروت:  (2)

، بيروت: 1؛ الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، "السيل الجرار". )ط478: 6دار الفكر(، 
 . 806: 8دار ابن حزم(، 

 لخاصة لإثبات حجية القاعدة. في الأدلة ا سبق تخريُه (3)
 . 240: 3المازري، "شرح التلقين".  (4)
 . 166: 24ينظر: السرخسي، "المبسوط".  (5)
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 وأجيب عن الأول:

 ا لنقل ذلك.ميتً إذ لو كان ؛ ابأن ظاهر هذا الخبر أنه كان حي  -1
أن معنى قوله: "وقد رين به": أي أحيط به يريد أحاط به غرماؤه وأحاط -2

يعني: غطى ، [14]سورة المطففين:  { ڇ ڇ چ چچ ڃچ}الدين به، من قوله تعالى: 
 .(1)وأحاط

 وأجيب عن الثاني:
 بأن كون المال من جنس الدين احتمال، فلا يمكن أن يتم به الاستدلال.

 وأجيب عن الثالث:
 .(2)عليه؛ فجاز بيع ماله بدون رضاه كالصغير والسفيهأنه محجور 

لا يقوم الحاكم ابتداءً مقام الممتنع من أداء حق واجب عليه؛ القول الثاني: 
 .(3)ولكن يحبسه إلى أن يؤدي الحق الواجب عليه وهو قول أبي حنيفة 

 واستدل بما يلي:
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}: : قوله تعالىأولًا 

 .[29]سورة النساء:  { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
أن بيع مال الممتنع بغير رضاه ليس تجارة على دلت الآية وجه الاستدلال: 

 فيكون تصرف الحاكم في ماله باطلًا.؛ عن تراضٍ 
دج بالقلب نوقش:  داء الحق الواجب أكل للمال بالباطل، أأن الامتناع عن نجَِ

 والحاكم منصب لفصل الخصومات واستيفاء الحقوق.

                                       
 . 240: 3؛ المازري، "شرح التلقين". 304: 7 بن عبدالبر، "الاستذكار".ا (1)
عبدالرحمن بن محمد بن قدامة، "الشرح الكبير". تحقيق: عبدالله التركي، وعبدالفتاح أبو الفرج  (2)

 . 235: 13م(، 1995، القاهرة: هجر، 1الحلو، )ط
 . 164: 24؛ السرخسي، "المبسوط". 2884: 6القدوري، "التجريد"  (3)
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لا »قال:  -صلى الله عليه وسلم-حديث أنس بن مالك، أن رسول الله ا: ثانيً 

 .(1)«بطيب نفسهمسلم إلا امرئ مال يحل 
 .(2)أن بيع مال الممتنع هو إخراج للحق بدون طيبة نفسوجه الاستدلال: 
ليس من طيبة النفس؛ لذا  -أيضًا-بأن منع حقوق الناس يمكن أن يناقش: 

 ق لأصحابها.وجب على الحاكم رد الحقو 
أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد، فأعتق »: : حديث أبي مجلزثالثاً

 .(3)«غنيمة لهباع حتى  -صلى الله عليه وسلم-أحدهما نصيبه فحبسه رسول الله 
صلى الله عليه -أنه لو جاز أن تباع عليه، لباعها النبي »وجه الاستدلال: 

                                       
السنن الكبرى". ؛ والبيهقي، "424: 3رواه الدارقطني، "سنن الدارقطني". في كتاب البيوع،  (1)

م(، في كتاب الغصب، باب من 2011، القاهرة: مركز هجر، 1تحقيق: عبدالله التركي، )ط
. قال الألباني: صحيح. ينظر: الألباني، "إرواء 62: 12غصب لوحًا فأدخله في سفينة، 

 . 279: 5. الغليل"
 . 164: 24. ينظر: السرخسي، "المبسوط" (2)
، الهند: المجلس العلمي، 2تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )ط. رواه عبدالرزاق، "المصنف" (3)

، والبيهقي، "السنن 151: 9م(، في كتاب المدبر، باب من أعتق شركًا له في عبد، 1983
؛ وابن 473: 11باب الحجر على المفلس، وقال: هذا مرسل، في كتاب التفليس، . الكبرى"

م(، 2015، الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1تحقيق: سعد الشثري، )ط. أبي شيبة، "المصنف"
؛ 157: 12في كتاب البيوع والأقضية، باب العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، 

. وهو ضعيف. ينظر: أحمد بن حجر العسقلاني، "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"
: 7م(، 1998ر الغيث، ، الرياض: دار العاصمة، دا1تحقيق: مجموعة من الباحثين، )ط

173 . 
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 .(1)«، ولم يُبره على البيع بالحبس-وسلم

 -صلى الله عليه وسلم-وما كان لرسول الله ، : بأنه حديث ضعيفنوقش
ولم  المسجد سارية من سواري في (3)-رضي الله عنه- ثمامةربط ، وإنما (2)سجن قط

 .(4)يحبسه

 لأحد سببين:يرجع سبب الخلاف في إعمال هذه القاعدة وعليه فإن 
 ؟ نيابة أم لا يقبلهاال: نوع الحق هل يقبل الأول
 ؟ : هل المطلوب إذنًا مجردًا أم لاالثاني

 القول الراجح:
 يلي: لما؛ أن القول الأول هو الراجح -والله أعلم-لباحث ليظهر 

 لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول.-1
 لأنه الأقرب لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ حقوق العباد.-2

                                       
تحقيق: عصمت عنايت الله . أبو بكر الرازي الجصاص، "شرح مختصر الطحاوي"ينظر:  (1)

 . 173: 3م(، 2010، السعودية: دار البشائر الإسلامية، 1وآخريِن، )ط
عمر بن علي ابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح". تحقيق: دار الفلاح، ينظر:  (2)

 . 441: 15م(، 2008، دمشق: دار النوادر، 1)ط
هو الصحابي ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي من بين حنيفة، ثبت على إسلامه في فتنة  (3)

: 2 "الأعلام".الزركلي،  ه.11مسيلمة، قاتل المرتدين مع العلاء بن الحضرمي، توفي سنة 
100 . 

سير أو الغريم يربط في ، باب: الأأبواب المساجدرواه البخاري، "صحيح البخاري". في  (4)
الأسير  ربط، باب الجهاد والسيرمسلم، "صحيح مسلم". كتاب و ؛ 176: 1، المسجد
 . 1386: 3، وحبسه
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 بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  قاعدةل الفقهية تطبيقاتني: الالمبحث الثا

إن تطبيقات هذه القاعدة لا تنحصر؛ لذا سأكتفي بذكر أهمها، تاركا المجال 
 للباحثين لدراسة موضوع هام يمس واقعنا المعاصر.

 وذلك في مطلبين على النحو التالي:
: في بولايتهتنع المممقام يقوم الحاكم  قاعدةالفقهية لتطبيقات : الالمطلب الأول

 المعاملات

القاعدة محل الدراسة لها صلة وثيقة بباب الحجر وعقود البيع أيضا، ويتضح 
 ذلك من خلال دراسة التطبيقات في المسائل على النحو التالي:

في  بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  قاعدة تطبيق: الفرع الأول

 .(1)الرهن

الراهن بما في ذمته  على ثمن المرهون إذا لم يوفِّ الهدف من الرهن هو الحصول 
أن الراهن على ين عند حلول الأجل، عن طريق بيع المرهون. وقد اتفق الفقهاء من دَ 

؛ ولكن إذا حل الدين (2)أو وكيله هو من يتولى بيع الرهن لأنه هو المالك للمرهون
                                       

؛ أحمد 113الرهن لغة: مطلق الحبس وقيل الثبوت والدوام. ينظر: الجرجاني، "التعريفات".  (1)
 . 242: 1)بيروت: المكتبة العلمية(، . بن محمد الفيومي، "المصباح المنير"

. ذر استيفاؤه ممن هو عليهعت ثمنه إن يستوفى منلوثيقة بدين  المالجعل هو اصطلاحًا: 
 . 443: 6 "."المغنيابن قدامة، ينظر: 

علي بن ؛ 231(، : مكتبة محمد صبح)القاهرة. "بداية المبتدي"علي بن أبي بكر المرغيناني،  (2)
، قطر: وزارة 1تحقيق: الدكتور أحمد نجيب، )ط. "التبصرة"، أبو الحسن، اللخمي محمد الربعي

 مسعود بن؛ أبو محمد الحسين بن 5689: 12م(، 2011الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
، بيروت: دار 1تحقيق: عادل عبدالموجود، وعلي معوض، )ط. الفراء البغوي، "التهذيب"

؛ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 63: 4م(، 1997الكتب العلمية، 
= 
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 وامتنع الراهن من وفائه فله حالتان:

  الدين.ن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفىّ ذِ الراهن أَ : إن كان الأولى
يرفع المرتهن الأمر إلى الحاكم إذا لم يأذن له الراهن في بيع الرهن، ويخير : الثانية

 الراهن بين وفاء الدين أو البيع، فإن امتنع ففيه خلاف على قولين:
ثمن. وهو قول أن الحاكم يبيع الرهن ويقضى عنه الدين من الالقول الأول: 

الجمهور على خلاف بينهم هل يحبسه قبل البيع أم لا؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى 
وذهب المالكية إلى أنه لا . (1)مشروعية حبس الممتنع ومعاقبته فإن أصر باعه الحاكم

 .(2)يحبس ولا يضرب بل يبعه الحاكم مباشرة

بنفسه، وهو  الراهن حتى يبيعلا يبيع الحاكم الرهن، بل يحبس القول الثاني: 
لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته؛ ؛ : هو قول الجمهورالراجح. (3)حنيفة قول أبي

 ولأن الهدف هو سداد الدين وهو يتحقق بذلك.

                                       
= 

، جدة: مكتبة السوادي، 1تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين الخطيب، )ط. "المقنع"
 . 177م(، 2000

؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، "منهاج الطالبين وعمدة 63: 4. تهذيب"البغوي، "ال (1)
؛ ابن قدامة، 116م( 2005، بيروت: دار الفكر، 1تحقيق: عوض قاسم، )ط. المفتين"
تحقيق: د. عبدالله التركي،  "الإنصاف".؛ علي بن سليمان المرداوي، 177. "المقنع"

 . 163: 5م(، 1995، القاهرة: هجر، 1وعبدالفتاح الحلو، )ط
 . 251: 3)بيروت: دار الفكر(، . أحمد الدردير، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (2)
، بيروت: دار 1تحقيق: كامل عويضة، )ط. أحمد بن محمد القَدُّوري، "مختصر القدوري" (3)

 . 93م(، 1997 الكتب العلمية،
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في  بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  تطبيق قاعدة: الفرع الثاني

 .(1)السَّلَمِ

ستة  البيع، وهيزائدة عن شروط  طشرو السلم قسم من أقسام البيع وله 
شروط: أن يكون في جنس معلوم، بصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، 

 .(2)ووجوب الوفاء في مكان العقد إذا لم يشترط غيرهومعرفة مقدار رأس المال، 
شرط أن يسلم إليه في  فإذا أسلم إلى أجل معين فأَحْضِرَ المسلَمج فيه قبله أو

 مكان فأحضر المسلم فيه في غير ذلك المكان فامتنع المسلِمج من أخذه، فله حالتان:
بأن يلزمه في حفظه –: إن كان له غرض صحيح في الامتناع من أخذه الأولى

 لم يلزمه أخذه. –مؤنٌ أو عليه في حمله مشقةٌ أو يخاف عليه أن يهلك أو يؤخذ
ه غرضٌ صحيحٌ في الامتناع لزمه أخذه، فإن لم يأخذه رفع : إن لم يكن لالثانية

 .(3)إلى الحاكم ليأخذه عنه
بمال فجاءه ، ا له على مال إلى أجلا كاتب عبدً والدليل عليه ما روي أن أنسً 

                                       
السلم لغة: السلف، وأسلم في الشيء، وسلم، وأسلف بمعنى واحد. والاسم السلم. ينظر:  (1)

 . 286: 1الفيومي، "المصباح المنير". 
مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.  واصطلاحًا: هو عقد على موصوف في الذمة

 . 217: 12: "الإنصاف".المرداوي، 
؛ محمد بن يوسف المواق، "التاج 123-121: 3الجصاص، "شرح مختصر الطحاوي".  (2)

عبدالواحد ؛ الروياني، 476: 6م(، 1994، بيروت: دار الكتب العلمية، 1والإكليل". )ط
، بيروت: دار الكتب، 1بن إسماعيل الروياني، "بحر المذهب". تحقيق: طارق فتحي، )ط

 . 291-289/ 12 "الشرح الكبير".امة، أبو الفرج ابن قد؛ 121: 5م(، 2009
؛ المطيعي، "تكملة المجموع 79: 2؛ الشيرازي، "المهذب". 188: 4البغوي، "التهذيب".  (3)

 . 146: 13شرح المهذب". 
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 .(1)اذهب فقد عتقت: فأتى عمر فأخذه منه وقال له، الأجل فأبى أن يأخذهقبل 

 .(2)قبولهولأنه زاده بالتقديم خيرا فلزمه 

في  بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  تطبيق قاعدة: الفرع الثالث

 .(3)القِسْمَةِ

 القسمة نوعان:
ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما؛ كالدور  وهيقسمة تراضي: -1

الصغار، وهذه جارية مجرى البيع في أنه لا يُبر عليها الممتنع منها، ولا يُوز فيها إلا 
 ما يُوز في البيع.

ما لا ضرر فيها على الشريكين، ولا على أحدهما، ولا  وهيقسمة إجبار: -2
والموزونات من جنس واحد ونحوها، رد عوض، كأَرْضٍ واسعةٍ، ودارٍ كبيرة والمكيلات 

                                       
ذكره الشَّافعي في "الْأجم"، بلا »قال الألباني: لم أقف على إسناده، ثم ذكر قول الحافظ:  (1)

طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال: "كاتبني أنس بن مالك على إسناد، وقد رواه البيهقي من 
عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر، فاشتريت رثة فربحت فيها، فأتيت أنس بن 
مالك بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجومًا، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال: 

ينظر: البيهقي، " السنن «. لرجل، فقبلهاأراد أنس الميراث. وكتب إلى أنس أن اقبلها من ا
؛ قال الألباني: إسناده 491: 21باب تعَجيل الكِتابة، الكبرى ". في كتاب المكاتب، 

 . 217: 5صحيح. ينظر: الألباني، " إرواء الغليل ". 
 . 79: 2الشيرازي، "المهذب".  (2)
. 503: 2ي، "المصباح المنير". القسمة لغة: هي إفراز النصيب، أو التفريق. ينظر: الفيوم (3)

. ينظر: ابن النجار، "معونة أولي النهى تمييز بعض الانصباء عن بعض، وإفرازها عنهاوشرعًا: 
 . 330: 11شرح المنتهى". 
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 .(1)سواء أكانت متساوية الأجزاء أم لا

فإذا طلب أحد الشركاء القسمة في المذكورات وأبى الشريك الآخر، أجبر 
 .الممتنع، ولو كان ولياً على صاحب الحصة؛ لأنه يتضمن إزالة الضرر

في  بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  تطبيق قاعدة: الفرع الرابع

 .(2)الشفعة

أجمع العلماء على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم في الأراضي 
 .(3)والدور

؛ فإن طلبها (4)فإذا طلب أحد الشركاء الشفعة فلا بد من طلب المواثبة
 الشفيع فيستحق تملكها بأحد طريقين:

، (المشتريالبائع أو ): بالتراضي: أي بتسليمها للشفيع ممن هي في يده الأولى
وليس بينهم خلاف في ثبوت حق التملك بالرضا؛ وإنما اختلفت ألفاظهم في التعبير 

 .(5)عن ذلك

                                       
رْداوي، "الإنصاف". تحقيق: عبدالله التركي، 490ابن قدامة، "المقنع".  (1)

َ
؛ علي بن سليمان الم

 . 54-46: 29م(، 1995هرة: هجر، ، القا1وعبدالفتاح الحلو، )ط
الزوج والضم.  خلاف الوتر، وهو الشفعة لغة: بضم الشين وسكون الفاء، من الشفع وهو (2)

 . 279: 21 "تاج العروس".الزبيدي، ينظر: 
وشرعًا: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. 

 . 435: 7ينظر: ابن قدامة، "المغني". 
 . 99بن المنذر، "الإجماع". ا (3)
المواثبة: كلام يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال. ينظر:  (4)

 . 137الجرجاني، "التعريفات". 
؛ زكريا بن 489: 3؛ الدردير، "الشرح الكبير". 23: 5ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع".  (5)

= 
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بحكم الحاكم من غير أخذ؛ فإذا امتنع المشتري أو البائع من تسليم الثانية: 

المشفوع فيه للشفيع فإنه يرفع الطلب إلى القضاء؛ ويُبر الحاكم المشتري بقبض الثمن 
 .(1)ه؛ لأن للحاكم ولاية عامةأو يقبضه عن

: بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  قاعدةالفقهية ل تطبيقات: الالمطلب الثاني

  في الأحوال الشخصية

 وفيه خمسة فروع:

: في عضل بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  تطبيق قاعدة: الفرع الأول

 .(2)الولي

أن يزوج موليته من الخاطب الكفء الذي  اتفق الفقهاء على أنه يلزم الولي
رضيت به، وإلا كان عاضلًا. فإذا عَضَل أولياء المرأة جميعًا فلها أن ترفَعَ أمْرَها إلى 

 .(3)السُّلطانِ ليِزوِّجَها

                                       
= 

محمد بن زكريا الأنصاري، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب". )دار الكتاب 
 . 450: 7؛ ابن قدامة، "المغني". 368: 2الإسلامي(، 

، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1ينظر: عثمان بن علي الزيلعي، "تبيين الحقائق". )ط (1)
؛ عمر بن علي ابن الملقن، "عجالة 151. النووي، "منهاج الطالبين". 242: 5ه(، 1314

؛ محفوظ بن أحمد 902: 2م(، 2001المحتاج إلى توجيه المنهاج". )إربد: دار الكتاب، 
، الكويت: مؤسسة 1ية". تحقيق: عبداللطيف هميم، وماهر ياسين، )طالكلوذاني، "الهدا

 . 324م(، 2004غراس، 
 . 1: 30 "تاج العروس".ينظر: الزبيدي، العضل لغة: المنع والشدة.  (2)

وشرعًا: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. 
 . 383: 9 "المغني".ابن قدامة، 

 . 303: 5القحطاني، وآخرين، "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي".  (3)
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خلاف بين الفقهاء في انتقال الولاية للحاكم وأنه يقوم مقام الولي الممتنع لا 

للسلطان مباشرة أم يلزم عضل الولي  الولاية تنتقلهل  لكن الخلاف، عن تزويج موليته
 على قولين:؛ (1)الأبعد

. وهو قول إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى السلطانالقول الأول: 
 .(2)والأصح عند المالكية ورواية عن أحمدالحنفية، 

قالت: قال رسول الله صلى  -رضي الله عنها-واستدلوا لذلك بحديث عائشة 
"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، الله عليه وسلم: 

فنكاحها باطل. فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، وإن اشتجروا، فالسلطان 
 .(3)ولي من لا ولي له"

وهو ، عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد إذاالقول الثاني: 
قياسًا على جنون الولي الأقرب؛ فإن الولاية المذهب عند الحنابلة؛ و قول الشافعية 

 -رضي الله عنها-تنتقل إلى الأبعد. ولأنه يفسق بالعضل. وحملوا حديث عائشة 
ضمير جمع اشتجروا" "فإن السابق على ما إذا عضل الكل؛ لأن الضمير في قوله: 

 .(4)يتناول الكل
لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع من أداء حق واجب  القول الأولهو والراجح 

 .(5)ابن تيميةعليه، وهو اختيار شيخ الإسلام 

                                       
 . 173-170: 3القحطاني، وآخرين، "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي".  (1)
؛ ابن 232: 2؛ الدردير، "الشرح الكبير". 251: 4، "شرح مختصر الطحاوي". الرازي (2)

 . 184: 20دامة، "الشرح الكبير". ابن ق أبو الفرج؛ 382: 9قدامة، "المغني". 
 في الأدلة العامة لإثبات حجية القاعدة. سبق تخريُه  (3)
 . 382: 9؛ ابن قدامة، "المغني". 151: 16المطيعي، "المجموع شرح المهذب".  (4)
ابن تيمية، "مجموع الفتاوى". ؛ 185: 20ابن قدامة، "الشرح الكبير". ينظر: أبو الفرج  (5)

= 
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: في تطليق بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  تطبيق قاعدة: الفرع الثاني

 .الزوجة

الزوجية المستقرة، المبنية على المحبة والمودة بين  شرع الله النكاح لإقامة الحياة
، وعند حصول ضررٍ للزوجة أيا كان سببه كعدم الإنفاق عليها أو وجود عيب الزوجين

بزوجها أو غيبته بلا عذر أو حبسه، ونحو ذلك فلها طلب الطلاق أو التطليق عن 
التطليق فيما  نقصر الحديث على الفرعوفي هذا . (1)طريق رفع دعوى وطلب الطلاق

 ختجلِفَ فيه على قولين:انفاق على زوجته، وقد من الإ (2)إذا امتنع الزوج الموسر
 (3)وهو قول الحنفية، أن الرجل يحبس إذا امتنع عن نفقة زوجتهالقول الأول: 
 .(4)والأصح عند الشافعية
أن الرجل إذا امتنع من نفقة زوجته وكان موسراً فإن الحاكم يأمره القول الثاني: 

ومذهب  (5)وهو قول المالكية. فإن امتنع طلق عليه الحاكم، أو الطلاق بالإنفاق
                                       

= 
32 :52 . 

، بيت 1بتصرف يسير. ينظر: محمد بن إبراهيم التويُري، "موسوعة الفقه الإسلامي". )ط (1)
 . 195-181: 4م(، 2009الأفكار الدولية، 

اقتصرت في هذه المسألة على الزوج الممتنع عن الانفاق وهو موسر، أما المعسر أو من كان  (2)
بولايته والمعسر ليس ممتنعا بل هو موسراً ثم أعسر فهذا خارج البحث لأن المراد هو الممتنع 

 عاجز. 
 . 182: 4الزيلعي، "تبيين الحقائق".  (3)
، 1محمد بن موسى الدَّمِيري، "النجم الوهاج في شرح المنهاج". تحقيق: لجنة علمية، )ط (4)

 . 267: 8م(، 2004جدة: دار المنهاج، 
قيق: يوسف البقاعي، علي بن أحمد العدوي، "حاشية العدوي على كفاية الطالب". تح (5)

 . 133: 2م(، 1994)بيروت: دار الفكر، 
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 .(1)الحنابلة

: في بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  تطبيق قاعدة: الفرع الثالث

 .(2)الخلع

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے }قال تعالى: 

 [229]سورة البقرة:  { ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ
دلت الآية عن أن يُوز للزوجة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها وظنت أنها لن تؤدي 

 والخلع له حالتان:؛ الخلعطلب حق حق الله في طاعته 
هذا الحالة يقع الخلع باتفاق ي فف؛ : أن يوافق الزوج على أخذ البدلالأولى

 .(3)وتقع الفرقة بينهما دون الحاجة إلى حكم الحاكم، الزوجين
: أن يرفض الزوج قبول الفدية أو الخلع، فهنا ترفع الزوجة طلب الخلع الثانية

ق بينهما للحاكم أو من ينوب عنه، فإذا تعذر الإصلاح بينهما فإن الحاكم يفرِّ 
 البدل. مِ لُّ سَ بالموافقة على الخلع وتَ  الزوجَ  مج زِ لْ بولايته، ويجـ 

: -رضي الله عنه- لثابت بن قيس -صلى الله عليه وسلم-دل لذلك قوله 
فيستفاد منه جواز إلزام الزوج بالموافقة على . (4)«الحديقة، وطلقها تطليقة اقبل»

                                       
 . 360: 11 ،"المغني"ابن قدامة،  (1)
الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. ينظر: ابن النجار، "معونة أولي النهى شرح فراق الخلع: وهو  (2)

 . 307: 9المنتهى". 
"الكافي". تحقيق: محمد الموريتاني، يوسف بن عبدالبر، ؛ 173: 6السرخسي، "المبسوط".  (3)

: 10ابن قدامة، "المغني". ؛ 593: 2م(، 1980، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 2)ط
268 . 

 . 2021: 5رواه البخاري، "صحيح البخاري". في كتاب الطلاق، باب: الخلع،  (4)
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 .(1)الخلع إذا امتنع

: في بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  تطبيق قاعدة: الفرع الرابع

 .(2)الإيلاء

إمهال المولي أربعة أشهر، فإذا لم يكفر عن  يها، ويترتب علشرعً  محرم الإيلاء
فإن ؛ (3)طلاقأو ال عند الحاكم إما الفيءيمينه ويُامع، فمن حق الزوجة أن تطلب 

 ذلك على قولين: اختلف فيأبى فهل يطلق الحاكم عليه؟ 
لا يطلق الحاكم عليه ولكن يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق القول الأول: 

 .(4)بنفسه. وهو قول الشافعي الجديد، ورواية عند الحنابلة

يطلق الحاكم عليه، وهو قول المالكية والقديم عند الشافعي، القول الثاني: 
 .(5)ورواية عند الحنابلة

فإذا تعذر من جهة المستحق عليه ، خله النيابةوهو الراجح؛ لأنه حق معين تد
 الدين.كقضاء ناب الحاكم عنه فيه، 

                                       
 . 417: 8ابن مفلح المقدسي، "الفروع".  (1)
الإيلاء لغة: مصدر للفعل آلى يولي، أي: حلف. ينظر: الحسن بن عبدالله القيسي، "إيضاح  (2)

، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1شواهد الإيضاح". تحقيق: محمد الدعجاني، )ط
 . 242: 1م(، 1987

ثر وشرعًا: هو حلفج زوجٍ بالله تعالى أو صفةٍ من صفاته، على تَـرْكِ وطْء زوجتِهِ أبدًا، أو أك
 . 5: 11 "المغني".ابن قدامة، من أربعة أشهر. ينظر: 

هذا عند الجمهور؛ أما أبو حنيفة فيرى أنه لا مطالبة لها بعد مضي المدة، وإنما يقع الطلاق  (3)
 . 5011: 10ينظر: القدوري، "التجريد". بمضيها. 

 . 46: 11ابن قدامة، "المغني". ؛ 61: 3"المهذب" ، الشيرازي (4)
 . 762: 2"الإشراف على نكت مسائل الخلاف" ضي عبدالوهاب، القا (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85
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امتنع من الطلاق، طلق الحاكم عليه. وبهذا قال مالك. وإن »: ةقال ابن قدام

ليس للحاكم الطلاق عليه؛ لأن ما خير الزوج فيه بين : وعن أحمد، رواية أخرى
 .(1)«... كالاختيارأمرين، لم يقم الحاكم مقامه فيه،  

: في بولايتهالممتنع مقام يقوم الحاكم  قاعدة قتطبي: الفرع الخامس

 .تنفيذ الوصية

فر شروط صحتها افي ثلث ماله، وعدم تنفيذها مع تو  ةتنفيذ وصية الميت واجب
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}لى: لا يُوز، ومرتكب ذلك آثم عند الله تعالى؛ لقول الله تعا

 .[181]سورة البقرة:  { ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ
إذا أصَرَّ الورثة على عدم تنفيذ الوصية وعدم إخراج الوصية تبديل لها؛ ف

 .(2)المستوفية لشروطها أجبرهم الحاكم، وإلا حبسهم ونفذت جبراً عنهم
 
 

h 
  

                                       
 . 46: 11ابن قدامة، "المغني".  (1)
تحقيق: قاسم أشرف، )كراتشي: . حسن بن منصور الفرغاني قاضي خان، "شرح الزيادات" (2)

 . 190: 8. ؛ الماوردي، "الحاوي الكبير"1588: 5م(، 2000المجلس العلمي، 
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 الخاتمة

 
 
 

 وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته:
 النتائج:

 بألفاظ وصيغ عديدة.الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته جاءت قاعدة -1
 بأدلة خاصة وعامة.الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته قاعدة ثبتت مشروعية -2
، واختلفوا الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايتهقاعدة اتفق الفقهاء على أصل -3

 بالحبس.جبار، أم يُبر الممتنع إبلا  هل ينوب الحاكم ابتداءً مسألة حول 
مقام الممتنع من أداء حق  أن الحاكم يقوم ابتداءً : الراجح من قول الجمهور-4

 لقوة ما استدلوا به من أدلة.؛ واجب عليه
مجال السياسة الشرعية الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته قاعدة  تخدم-5

 وإصلاح الرعية.
، دور عظيم في استقرار المجتمع الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايتهقاعدة ل-6

 ورفع المظالم.، وإرساء العدالة
 التوصيات:

لم يتسع المجال  الباحث باستكمال التطبيقات الفقهية والقضائية التي ييوص
 ، لما لها من أهمية عظمى في إرساء مبادئ العدل ورد المظالم.لبحثها
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 فهرس المصادر والمراجع

"المصنف". تحقيق: سعد  بن محمد العبسي. عبداللهابن أبي شيبة، أبو بكر   -1
 م(.2015شبيليا، إ، الرياض: دار كنوز 1الشثري. )ط

محمد بن أبي بكر الجوزية. "الطرق الحكمية في السياسة  عبداللهابن القيم، أبو   -2
، الرياض: دار عطاءات العلم، 4. )طدالشرعية". تحقيق: نايف بن أحمد الحم

 م(.2019
"بدائع الفوائد". )بيروت: دار  محمد بن أبي بكر الجوزية. عبداللهابن القيم، أبو   -3

 الكتاب العربي(.
ابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي الشافعي. "التوضيح لشرح الجامع   -4

، 1الصحيح". تحقيق: دار الفلاح بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي. )ط
 م(.2008دمشق: دار النوادر، 

لملقن، سراج الدين عمر بن علي. "البدر المنير". تحقيق: مصطفى أبو ابن ا  -5
 م(.2004، الرياض: دار الهجرة، 1ن. )طيالغيط وآخر 

ابن الملقن، عمر بن علي. "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج". )إربد: دار   -6
 م(. 2001الكتاب، 

، 1. )طمعبدالمنع : فؤادابن المنذر، محمد بن إبراهيم. "الإجماع". تحقيق  -7
 م(.2004القاهرة: دار المسلم، 

 كعبدالملابن النجار محمد أحمد. "معونة أولي النهى شرح المنتهى". تحقيق:   -8
 م(.2008، مكة: مكتبة الأسدي، 5دهيش. )ط

ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي. "شرح الكوكب المنير". تحقيق: محمد   -9
 م(.1997العبيكان، ، مكتبة 2حماد. )ط ونزيهالزحيلي، 

بن  نعبدالرحم. "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب: معبدالحليابن تيمية، أحمد بن   -10
 م(.2004 المصحف،)المدينة: مجمع الملك فهد لطباعة  ،قاسم
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، بيروت: دار الكتب 1. "الفتاوى الكبرى". )طمعبدالحليبن  ابن تيمية، أحمد  -11

 م(.1987العلمية، 
علي العسقلاني. "المطالب العالية بزوائد المسانيد ابن حجر، أحمد بن   -12

، الرياض: دار العاصمة، دار 1الثمانية". تحقيق: مجموعة من الباحثين، )ط
 م(.1998الغيث، 

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي. "المحلى بالآثار". تحقيق:   -13
 البنداري. )بيروت: دار الفكر(. رعبدالغفا

، 1ن. )طيبن محمد. "المسند". تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخر ابن حنبل، أحمد   -14
 م(. 2001بيروت: مؤسسة الرسالة، 

الحنبلي. "قواعد ابن رجب". تحقيق مشهور آل سلمان.  نعبدالرحمابن رجب،   -15
 ه(.1419، السعودية: دار ابن عفان، 1)ط

د محمو "الاستذكار". تحقيق: سالم عطا،  عبدالله.يوسف بن  ،عبدالبرابن   -16
 م(.2000، بيروت: دار الكتب العلمية، 1معوض، )ط

، 2. "الكافي". تحقيق: محمد محمد الموريتاني )طعبدالله، يوسف بن عبدالبرابن   -17
 م(.1980الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 

ابن عبدالهادي،  محمد بن أحمد، "المحرر في الحديث". تحقيق: يوسف   -18
 م(.2000ر المعرفة، ، بيروت: دا3المرعشلي، وآخرون، )ط

ابن عقيل، أبو الوفاء، علي البغدادي. "الواضح في أصول الفقه". تحقيق:   -19
 م(.1999، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1التركي. )ط عبدالله

ابن فارس، أحمد القزويني. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبدالسلام هارون،   -20
 م(.1979)بيروت: دار الفكر، 

 عبداللهبن محمد المقدسي. "الشرح الكبير". تحقيق:  نعبدالرحمابن قدامة،   -21
 م(.1995، القاهرة: هجر، 1الحلو. )ط حعبدالفتا  .التركي، د

 حوعبدالفتا : عبداللََّّ التركي، تحقيقبن أحمد. "المغني".  عبداللهابن قدامة،   -22
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 م(.1997، الرياض: دار عالم الكتب، 3الحلو. )ط

بن أحمد المقدسي. "المقنع". تحقيق: محمود الأرناؤوط،  عبداللهابن قدامة،   -23
 م(.2000، جدة: مكتبة السوادي، 1ياسين الخطيب. )طو 

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. "سنن ابن ماجه". تحقيق: شعيب الأرنؤوط   -24
 م(.2009، لبنان: دار الرسالة العالمية، 1ن. )طيوآخر 

. "الفروع وتصحيح الفروع". تحقيق: ابن مفلح، شمس الدين محمد المقدسي  -25
 م(.2003، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1التركي. )ط عبدالله

أبو داود سليمان بن الاشعث السجستاني، "المراسيل". تحقيق: شعيب   -26
 ه(. 1408، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الأرناؤوط، )ط

 ،الأرنؤوطأبو داود، سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تحقيق: شعيب   -27
 م(.2009، لبنان: دار الرسالة العالمية، 1محمد كامل. )طو 

، أبوظبي: مؤسسة زيد بن سلطان 1الأصبحي، مالك بن أنس. "الموطأ". )ط  -28
 م(.2004آل نهيان الخيرية، 

، بيروت: مؤسسة 1)ط .بورنو، محمد صدقي. "موسوعة القواعد الفقهية" آل  -29
 م(.2003الرسالة، 

، بيروت: المكتب الإسلامي، 2ناصر الدين. "إرواء الغليل". )ط الألباني، محمد  -30
 م(.1985

الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا. "أسنى المطالب في شرح روض الطالب".   -31
 )دار الكتاب الإسلامي(.

البخاري، محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". تحقيق: مصطفى البغا.   -32
 م(.1993، دمشق: دار ابن كثير، 5)ط

بن علي المالكي. "الإشراف على نكت مسائل  بعبدالوهاالبغدادي، القاضي   -33
 م(.1999، بيروت: دار ابن حزم، 1الخلاف". تحقيق: الحبيب بن طاهر. )ط

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء. "التهذيب". تحقيق: عادل   -34
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 م(.1997، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي معوض. )طو ، دعبدالموجو 

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. "السنن الكبرى". تحقيق: عبدالله التركي.   -35
 م(.2011، القاهرة: مركز هجر، 1)ط

، 1)ط .الترمذي، محمد بن عيسى. "الجامع الكبير". تحقيق: بشار عواد  -36
 م( 1996بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

، 1الخاصة في الفقه الإسلامي". )طالتنم، إبراهيم صالح. "ولاية التأديب   -37
 (.ـه1428الرياض: دار ابن الجوزي، 

، بيت الأفكار 1التويُري، محمد بن إبراهيم. "موسوعة الفقه الإسلامي". )ط  -38
 م(.2009الدولية، 

، 1الجرجاني، علي بن محمد. "التعريفات". تحقيق: جماعة من العلماء. )ط  -39
 م(.1983بيروت: دار الكتب العلمية، 

الجوهري، إسماعيل بن حماد، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق:   -40
 م(.1987، بيروت: دار العلم للملايين، 4أحمد عطار. )ط

. "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبداللهالحاكم، محمد بن   -41
 م(.1990، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عطا. )ط

"القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها". الخليفي، رياض منصور.   -42
 م(.2003، )55مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر. "سنن الدارقطني". تحقيق: شعيب   -43
 م(.2004، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط ن.يالأرنؤوط وآخر 

 الدسوقي". )بيروت: دار الفكر(.الدردير، أحمد. "الشرح الكبير مع حاشية   -44
الدَّمِيري، محمد بن موسى. "النجم الوهاج في شرح المنهاج". تحقيق: لجنة   -45

 م(.2004، جدة: دار المنهاج، 1علمية، )ط
الرازي، أبو بكر أحمد بن علي الجصاص. "شرح مختصر الطحاوي". تحقيق:   -46

، السعودية: دار البشائر الإسلامية، 1ن، )طيعصمت الله عنايت الله وآخر 
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 م(.2010ودار السراج، 

بن إسماعيل. "بحر المذهب". تحقيق: طارق فتحي السيد.  دعبدالواحالروياني،   -47
 م(.2009، بيروت: دار الكتب، 1)ط

الزَّبيدي، محمد مرتضى. "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: جماعة   -48
وزارة الإرشاد والأنباء، المجلس الوطني للثقافة والفنون من المختصين. )الكويت: 

 م(.2001 - 1965والآداب، 
، "تشنيف المسامع". تحقيق: سيد عبداللهالزركشي، بدر الدين محمد بن   -49

 م(.1998، مكتبة قرطبة، 1ربيع. )ط عبدالله، و زعبدالعزي
المطبعة الكبرى ، القاهرة: 1الزيلعي، عثمان بن علي. "تبيين الحقائق". )ط  -50
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